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معرفة الله بعدة  32-03تفسير الآيات (: 20-20)الدرس  -230سورة السجدة  -التفسير المطول 
 .طرق 

 02-29-1991: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

لمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا االحمد لله رب الع
ا علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق إلا م

حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 
 .وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين

 :لكفار مع أنبيائهمالتكذيب سُنّة جارية في ا

مع الدرس السادس والأخير من سورة السجدة، وصلنا في الدرس الماضي  ،أيها الإخوة المؤمنون 
 :إلى قوله تعالى
 (03)اهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلََ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَ  

 سورة السجدة  

يا محمد إن كنت قد كُذ ِّبت، وإن  نبي عليه الصلاة والسلام، أي  هذه الآية أيُّها الإخوة فيها تسليةٌ لل
دت في نشر هذه الدعوة فشأنك شأن الأنبياء السابقين  .كنت قد جَه 

ي مِرْيَةٍ مِنْ نْ فِ فَلََ تَكُ ﴿ المرية هي الشك ﴾تَابَ فَلََ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِ ﴿
 .﴾لِقَائِهِ 

 :فَلََ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ 

؟ أغلب العلماء على أنها تعود على لقاء ما جاء في الكتاب من وعدٍ هذه الهاء على من تعود
وفي  دعوا إلى الله فكُذ ِّبوا، ،ووعيد، أي يا محمد إيَّاك أن تقنط، إيَّاك أن تيأس، شأنك شأن الأنبياء السابقين

لَون   :النهاية جاء نصر الله، كانوا هم الَأع 
 (01)إ نَّ اللَََّّ قَو يٌّ عَز يزٌ ي كَتَبَ اللَّهُ لَََغْلِبَنه أَنَا وَرُسُلِ  

 سورة المجادلة  
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وهذه الآية المؤمنون في كل زمانٍ ومكان أحوج ما يكونون إليها، فلو رأيت أنَّك في السلم الأخير، 
ر في الدرجات العليا من السلم الاجتماعي، يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن العاقبة وأن أهل الفسق والفجو 

زَّة لله ولرسوله وللمؤمنين  .للمتقين، يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن الع 
وا به، ؤ ز شأنك شأن أي نبيٍ سابق دعا إلى الله، كذَّبه قومه، استه ﴾دْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَ ﴿

 .روا به، ائتمروا على قتله، كادوا له، ودارت الأيام وكانت النهاية له، والعاقبة لدينه، والغلبة لأتباعهكف
أي لا بدَّ من أن تلقى وعدَ الله بالنصر، إيَّاك أن تشُكَّ أيها  ﴾نْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ فَلََ تَكُ ﴿

ساعات جولة الباطل، قد يضعف، وقد النبي، فالإنسان في ساعات الشدة، في ساعات الضغط، في 
 :ينكمش

وا وَمَا وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُ  
اب ر ينَ اسْتَكَانُوا  بُّ الصَّ  (140)وَاللََُّّ يُح 

 سورة آل عمران  

ترى أنك فقير،  يف، وأن أهل الباطل أقوياء، حينسياً، حينما ترى أنك ضعالضعف قد يكون نف
وأن أهل الباطل أغنياء، حين ترى أنك لا حول لك ولا قوة، وأن أهل الباطل بيدهم الحول والقوة فيما يبدو، 

مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ  ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ  لا تنكمش، لا تتطامن، لا تشعر أنك رخيصٌ على الله عزَّ وجل
 .فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾

لَاة  ۚ  ب ر  وَالصَّ ينُوا ب الصَّ تَع  ينَ آمَنُوا اس  ابِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذ   )353)إِنه اللَّهَ مَعَ الصه

 بقرةسورة ال

ت حُوا تَف  ن يَ عَنكُم  ف ئَتُكُم   إ ن تَس   فَقَد  جَاءَكُمُ ال فَت حُ ۖ وَإ ن تَنتَهُوا فَهُوَ خَي رٌ لَّكُم  ۖ وَإ ن تَعُودُوا نَعُد  وَلَن تُغ 
 )31)وَأَنه اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ شَي ئًا وَلَو  كَثُرَت  

 سورة الأنفال  

ر  ال حَرَام  وَال حُ  ه  رُ ال حَرَامُ ب الشَّ ه  تَدَىٰ الشَّ ث ل  مَا اع  تَدُوا عَلَي ه  ب م  تَدَىٰ عَلَي كُم  فَاع  رُمَاتُ ق صَاصٌ ۚ فَمَن  اع 
لَمُوا  )311)نه اللَّهَ مَعَ الْمُتهقِينَ أَ  عَلَي كُم  ۚ وَاتَّقُوا اللَََّّ وَاع 

 بقرةسورة ال 

 :المؤمن تجري عليه سنة الله في الَنبياء بالابتلَء والنصر

، ربنا عزَّ وجل في ساعات الشدة، في م وهو سي ِّد الللقعليه الصلاة والسلاإذا كان النبي 
السند  دَ ساعات التكذيب، في ساعات الاستهزاء، في ساعات الإحباط، وبعد أن ماتت زوجته خديجة، فقَ 

ة الداخلي، ومات عمُّه أبو طالب ففقد السند اللارجي، واشتد إيذاء قريش حتى سُم ِّي العام العاشر للبعث
عام الحزن، مَسَحَ الله عنه هذا الحزن في الإسراء والمعراج، عرف مقامه، عرف أنَّه سيد الأنبياء، فقياساً 
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ة إذا عور ضت، إذا كُذ ِّبت، إذا ضاقت بك الدنيا، إذا نَّ على هذه القصة، قياساً على هذا القانون، وهذه السُ 
ل، لا تستلتقنط، لااشتد اللصوم، إذا سفَّهوا دعوتك، لا تيأس، لا   :ي، لا تلنعز  تضعف، لا تذ 
زَنُوا  نُوا وَلَا تَح   )331)وَأَنتُمُ الََْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَه 

 انسورة ال عمر  

هذه آيات كما قال عنها المفسرون فيها تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام، أي إنك لست وحدك 
: موا بالسحر، اتهموا بأنهم مجانين، وقالواه  بوا، كلهم أوذوا، كلهم اتُّ ذِّ  كُ أيها النبي، هذا شأن كل نبي، كلهم 

لك مطامح، أنت : ساحرٌ مجنون، فمن أنت إذا ناقشت إنساناً، إذا دعوت إلى الله، فجاء من سفَّهك، وقال
أنه مجنون، لك مآرب، أنت لك مرتزق ـ فلا مانع ـ اتهم النبي الكريم بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه شاعر، ب

باً، لكن معنوياته كذَّ فالمؤمن له ميزة، معنويَّاته مرتفعة، قد يكون متعباً، قد يكون مُعَارَضاً، قد يكون مُ 
 :مرتفعة، هذا معنى

فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا  كَث يرٌ  وَكَأَيِّ ن مِّ ن نَّب يِّ قَاتَلَ مَعَهُ ر بِّ يُّونَ 
اب ر ينَ اسْتَكَانُوا ۗ  بُّ الصَّ   )146(وَاللََُّّ يُح 

 نسورة آل عمرا 

 :ائفالخط البياني لدعوة النبي في الط

أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان لدعوته خطٌ بياني، هذا اللط هَبَطَ إلى أدنى درجة 
عمه، كذَّبته قبيلته، ذهب إلى الطائف مع سيدنا زيد مشياً على  زوجته، فقدَ  بعد أن عاد من الطائف، ففقدَ 

لو أنك رسولٌ كما : وقال له أحدهم وا به، وكذبوه، واتهموه بالسحر وبالكذب،ؤ تهز قدمين، في الطائف اسال
م  ماتدعي لمزَّقت أثواب الكعبة، وحين عاد إلى مكة كان دمه مهدوراً، ولولا أنه دخل مكة في حماية المُط ع 

بن عدي لقُت ل النبي عليه الصلاة والسلام، في هذه اللحظة الحرجة، في هذه النهاية الصُغرى لللط ا
 :ال عليه الصلاة والسلامالبياني، في هذا الهبوط الشديد ق

  .إن الله ناصر نبيه 
 لابن إسحاقالسيرة النبوية  

لو أن الناس كلهم فسقوا، لو أنهم فجروا، لو أنهم فهموا الدين فهماً بسيطاً  هذه ثقته، فأنت كمؤمن
مات، جداً وساذجاً، فهموا الدين صلاة وصياماً فقط، يأكلون المال الحرام، يلتلطون مع النساء المُحَرَّ 

ي، ولا تشعر أنك هينٌ ز أنت لا تيأس، ولا تقنط، ولا تستليفعلون ما يشتهون ولا يبالون، فإذا كانوا كذلك 
هناك أوقات يجول الحق جولته، وهناك أوقات يجول ل، الله عزَّ وجل لحكمةٍ أرادها على الله عزَّ وج

 .جولة، وللحق جولات كثيرة لباطلأما لالباطل جولته، 

 :ةمعنى المري

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya146.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya146.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya146.html
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 .أي في شكٍ : في م ريةٍ  ﴾نْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلََ تَكُ ﴿
 .لقاء الله عزَّ وجل من: بعضهم قال
 .من لقاء ما وَعَدَ الله في كتابه: بعضهم قال
 .في رحلة الإسراء والمعراج الصلاة والسلاممن لقاء النبي عليه : بعضهم قال

 :الآن جَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾وَ ﴿
 (04)كَانُوا ب آَيَات نَا يُوق نُونَ وَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمها صَبَرُوا  

 سورة السجدة 

 :الإمامة مطلب كبير في الإسلَم

 له أن يكون إماماً للناس، وإنِّ أي أن أعلى مرتبة ينالها الإنسان في الحياة الدنيا أن يسمح الله
 :نك إماماً هو الله عزَّ وجل، بدليل قوله تعالىالذي يعيِّ 

صَال   فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ   )30)يُسَبِّ حُ لَهُ ف يهَا ب ال غُدُوِّ  وَالآ 
 سورة النور 

 :من شروط الإمامة

 :نطق بلسان الحق، ولا أن تدعو إلى الله إلا بشروط، من هذه الشروطلن يسمح الله لك أن ت
 قَالَ وَم ن ذُرِّ يَّت ي ۖ قَالَ لَا  وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمههُنه ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنهاسِ إِمَامًا ۖ

ينَ  ي الظَّال م  د   )104)يَنَالُ عَه 
 ةسورة البقر  

 :ـ تطبيق الداعي ما يقوله للناس 1
ثَ أثراً في نفسٍ إلا إذا كنت مطبقاً لما تقول،  د  أي لن تستطيع أن تقول كلمة حقٍ، ولا أن تُح 

 :الآية الكريمة
يمَانُ وَلَٰك   ر ي مَا ال ك تَابُ وَلَا الإ   ر نَا ۚ مَا كُنتَ تَد  حَي نَا إ لَي كَ رُوحًا مِّ ن  أَم  ل كَ أَو  ي وَكَذَٰ د  ن جَعَل نَاهُ نُورًا نَّه 

نَا ۚ  بَاد   )50)وَإِنهكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ب ه  مَن نَّشَاءُ م ن  ع 
 سورة الشورى  

 :الآية الثانية
يَ إ لَي كَ ۖ  ي أُوح  ك  ب الَّذ  س  تَم   )13)إِنهكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَاس 

 سورة الزخرف  
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أى أصحاب النبي ط مستقيم، وأنت في الوقت نفسه على صراطٍ مستقيم، فما ر تهدي إلى صرا
؟ ليس في ا الذي رفع النبي إلى أعلى علييناً نهى عنه وفعله، مئولم يفعله، وما رأوا شي شيئاً قاله النبي

نه في حياته ازدواجٌ أبداً، ليس في حياته مسافة بين القول والعمل، ما في قلبه على لسانه، وما في لسا
 .قلبه

 ي إِلاه هَالِكٌ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِ  
 ابن ماجه عن العرباض بن سارية  

 :فلذلك أن تكون للناس إماماً هذه مرتبةٌ عاليةٌ جداً، هذه صنعة الأنبياء، لقول الله عزَّ وجل
 (13)سِيوَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْ  

 سورة طه  

 .ولكن دون هذه المرتبة تتحَطَّمُ أعناق الطامحين
؟ بعد متى جعلتُك إماماً  وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمههُنه قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنهاسِ إِمَاماً﴾﴿

أهذا الذي يمشي " :؟ قيل لهئ لَ من ولي اللهتعالى حينما سُ  أن نفَّذت الأمر والنهي، وقول الجنيد رحمه الله
لي الذي الولي كل الو : لا، ثم قال: ؟ قالأهذا الذي يطير في الهواء: قالوا .لا: ؟ قالعلى وجه الماء

 :والآية الدقيقة جداً ، "تجده عند الحلَل والحرام
نَاكُم مِّ ن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَل نَ  إِنه أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اكُم  شُعُوبًا وَقَبَائ لَ ل تَعَارَفُوا ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَق 

 )13) إ نَّ اللَََّّ عَل يمٌ خَب يرٌ  ۚأَتْقَاكُمْ 
 سورة الحجرات 

، لو ملكت ت متمتعاً بصحةٍ جيدة كالحصانأيِّ شيءٍ آخر لا يدلُّ على أن الله يحبك، لو كن
لم، الله عزَّ وجل أعطى القوة لمن لا يحب ولمن اإنسان في العأكبر رصيد في العالم، لو كنت أقوى 

وأعطى  ، لمن لا يحبو  يحب، وأعطى المال لمن لا يحب ولمن يحب، ما دام قد أعطى القوة لمن يحب
المال لمن يحب ولمن لا يحب، إذاً لا يمكن أن تكون القوة ولا المال، ولا الجمال ولا الذكاء مقياساً 

ِ أَتْقَاكُمْ﴾﴿ :المقياس الدقيق الذي ورد في كتاب اللهلرضاء الله عنك،  مَحَ الله  إِنه أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه إذاً لن يَس 
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمههُنه قَالَ إِنِّي ﴿ :لك أن تكون إماماً إلا إذا كنت عند الأمر والنهي

 .مَاماً﴾جَاعِلُكَ لِلنهاسِ إِ 
 :ـ الصبر 0

بعد أن  ﴾ونَ بِأَمْرِنَا لَمها صَبَرُواوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهةً يَهْدُ ﴿ :المقياس الثاني ورد في هذه الآية
ب ر؛ يا رب أصبر على ماذا ؟ تصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها، وتصبر على الطاعات التي تص 

ويني، فلو جعلك عقيماً فهذا قضاء الله وقدره، ومرحباً بقضاء الله أمر الله بها، وتصبر على فعل الله التك
وقدره، جعل لك دخلًا محدوداً، جعلك بشكلٍ أو بآخر، جعلك تولَد من أبٍ معيَّن وأمٍ معينة، هذا قضاء 
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الله، فيجب أن تصبر عن الشهوات، وعلى الطاعات، وعلى قضاء الله وقدره، لذلك أن ترضى عن الله 
نك، أن ترضى عن الله عزَّ وجل علامة معرفتك بالله عزَّ وجل، لذلك لما كان الإمام الشافعي علامة إيما

عنه حتى  وهل أنت راضٍ : يا رب، هل أنت راضٍ عني، فقال له: حول الكعبة وسمع أحد الطائفين يقول
عنه، وأنا كيف أرضى : أنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: ؟ قالمن أنت يرحمك الله: يرضى عنك؟ فقال

 .رورك بالن عمة فقد رضيت عن اللهإذا كان سرورك بالن قمة كس: ؟ قالأتمنى رضاه
وَإِذِ ابْتَلَى ﴿ :أول مقياس ﴾مها صَبَرُواوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَ ﴿ :إذاً المقياس الثاني

  .إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنهاسِ إِمَاماً﴾ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمههُنه قَالَ 
 :ـ عدم طلب الأجر من الناس في الدعوة 3

 :المقياس الثالث
عَىٰ  ينَة  رَجُلٌ يَس  كُمْ أَجْراً اتهبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُ  )20)مِ اتهبِعُوا الْمُرْسَلِينَ يَا قَوْ قَالَ وَجَاءَ م ن  أَق صَى ال مَد 

 ( 03)وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
 سورة يس  

ين وسيلةً إلى لا أجراً مادياً، ولا معنوياً، ولا تحقيقاً لمصالح، الإنسان الذي يتنزَّه عن أن يكون الد
 .الدنيا، هذا مهتدٍ 

هَ إِلاه هُوَ وَالْمَلََئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ هَ إ   شَهِدَ اللَّهُ أَنههُ لَا إِلَٰ وَ ال عَز يزُ لاَّ هُ لَا إ لَٰ
 )11)ال حَك يمُ 

 سورة آل عمران

 .دون للناس أن الله قائمٌ بالقسطمن علامة أهل الحق أنهم يشه
يبًا ۗالهذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاه اللَّهَ   )39) وَكَفَىٰ ب اللهَّ  حَس 

 سورة الأحزاب 

ا علامات أهل الصدق، هذه كلها علامات أهل الحق، هذه كلُّها دلالاتٌ وضعها الله بين هذه كُلُّه
ق من المُب طل، والمؤمن من المنافق، والصادق من ح  أيدينا في كتابه لنعرف الحق من الباطل، والمُ 

 .الكاذب، والمللص من اللائن وهكذا
أن تهدي الناس هذا الهُدى ليس على مزاجك،  ﴾ا لَمها صَبَرُواوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَ ﴿

دي الناس بأمر الله عزَّ وجل وفق الأمر والنهي، لذلك  وليس وفق رغبتك، ولا حسب رأيك، يجب أن تَه 
بَلُ إلا بشرطين إن عمل: أحد كبار العلماء قال ؛ إلا إذا كان خالصاً وكان صواباً، خالصاً الإنسان لا يُق 

ل، ولو كان قبَ تغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، فلو كان خالصاً ولم يكن موافقاً للسنة لا يُ ما اب
، غير كافٍ موافقاً للسنة، ولم يكن خالصاً لا يُقبل، إذاً لا بدَّ من أن يجتمع شرطان كلٌ منها شرطٌ لازمٌ 
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مام يجب أن يكون أمام أتباعه، كلمة إمام وأَمام من أصل أئمةً جمع إمام، والإ ﴾مهةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِ ﴿ :إذاً 
واحد، الإمام يجب أن يكون في الأمام، أي أمامهم في تطبيق الأمر، وأمامهم في ترك النهي، وأمامهم 
في التقيُّد بالحدود، وأمامهم في فعل الليرات، وأمامهم في الأمر بالمعروف، يجب أن يكون الإمام أمام 

 .نى الإمام، وجمع إمام أئمةأتباعه، وهذا مع
إنما أنا مُتَّبع، لا يوجد إنسان بعد : كما قال سيدنا الصديق ﴾أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَاوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ﴿

اتبعوا رسول الله، وأنا أنقل : ؟ أمَّا أن يقولمن أنت ،اتبعوني: مكانه أن يقولالنبي عليه الصلاة والسلام بإ
فُّ لكم عن حقيقة النبي، فلذلك هذا يلنبلكم ما قاله ا ، أنا أنقل لكم ما جاء في الكتاب والسنة، أنا أَش 

أطيعوني ما "إنما أنا متبع، ولست بمبتدع،  ﴾أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَاوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ﴿ :معنى قول الله عزَّ وجل
هذه خطبةٌ ألقاها سيدنا  ."عليكم، ولست بخيركم أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلَ طاعة لي عليكم، ولِّيت

 :لكل داعيةٍ إلى الله عزَّ وجل، وقلت لكم قبل قليل تولى الللافة، وهي في الحق منهج الصديق حينما
أي صبروا عن الشهوات المُحَرَّمة، وصبروا على الطاعات التي كُل ِّفَ بها الناس، وصبروا  ﴾﴿لَمها صَبَرُوا

ويني، فالله عزَّ وجل وزَّع الحظوظ، وزَّع الذكاء بين الناس متفاوتاً، وزَّع المال بتفاوتٍ على فعل الله التك
اء،  حَّ كبير، وزَّع القوة بتفاوتٍ أكبر، هناك أقوياء وهناك ضعفاء، هناك أغنياء وهناك فقراء، هناك أص 

هناك من سلبهم الله هذا وهناك مرضى، هناك أذكياء وهناك أغبياء، هناك من منحهم الله جمال الصورة، و 
الجمال، فيهم دميم، وفيهم جميل، وذكي وغبي، وقوي وضعيف، صحيح ومريض، غني وفقير، عالم 

توزيع ابتلاء، أي أن كل واحد منا له  .دققوا.بحانه وتعالى في الدنياوجاهل، فهذه الحظوظ، وزعها الله س
ة امتحانٍ مع الله، إن كان فقيراً مادة امتحانه مع  هل يتجمل، هل  ،الله الفقر، هل يرضى، هل يصبرمادَّ

نىوال ؟يتعفف في سبيل إعانة ؛ هل يستلدم هذا المال في سبيل الله، غني مادة امتحانه مع الله الغ 
  ؟الضعفاء والبائسين

 صبروا على الطاعات، وعن الشهوات، ﴾بَرُواوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمها صَ ﴿ :إذاً 
 :وقد قيلحكيمٍ عادلٍ رحيم، فرضوا بها، حظوظهم من الله، من ق بَل  خالقٍ  وعلى أمر الله التكويني، رأوا

أنت من خوف الفقر في فقر، من خوف المرض في مرض، أما نعمة  "توقُّع المصيبة مصيبةُ أكبر منها"
 :الأمن فهي للمؤمن وحده، لقول الله عزَّ وجل

الهذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ ( 13)تَعْلَمُونَ  مْنِ إِنْ كُنْتُمْ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالََْ  
 (10)لََْمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ لَهُمُ ا

 سورة الأنعام  

فكلمة صبروا، معناها الأول واضح على الطاعات، ومعناها الثاني عن الشهوات، والثالث على 
د غير مريحين، أنت اعتنيت، وبذلت جهداً، ورب ِّيت، ولكن ليسوا في نصيبك من الله عزَّ وجل، جاءك أولا

المستوى المطلوب، هذا قضاء الله وقدره، لك زوجةٌ ليست مريحة لك، تتعبك أحياناً، هذه مادة امتحانك 
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 ، إن أعطاك الله مالًا فمادة امتحانك مع الله، أو التي لم تنلهامع الله، اجعل حظوظك التي نلتها من الله
 .انك المال مادة امتحانك مع اللهالمال، وإن حرمك المال حرم

 ".ات اليقينالرضا بمكروه القضاء أرفع درج" :المؤمن كما قال الإمام عليٌ كرَّم الله وجهه
الحقيقة أن هؤلاء الأئمة ـ جمع إمام ـ ما كان لهم أن يهدوا الناس إلا بأمر الله عزَّ وجل، بأمره 

 .شريعي، أي سمح الله له أن يكون إماماً التكويني، وبأمره الت
حينما هدى الناس وفق الكتاب و   أن يكون شيءٌ آخر، هدى الناس وَف قَ الكتاب والسنة، أمر الله

 .والسنة
 :ـ اليقين 4
الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام سلك مع أصحابه  لَمها صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾﴿

خ عقيدتهم بأسمائه الحسنى وصفاته  ربوياً رائعاً، في مرحلةمنهجاً ت مكيةٍ عرَّفهم بالله عزَّ وجل، ورسَّ
الفضلى، وفي مرحلةٍ مدنية جاء التشريع، فنحن إذا عكسنا الآية أو بدأنا بالثانية لا نحق قُ الهدف، لا بدَّ 

مره، لا بدَّ من أن نعرف المُشَر ِّع حتى من أن نعرف الله عزَّ وجل، لا بدَّ من أن نعرف الله حتى نطَب ِّق أ
أي أيقنوا بحقائق  وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾﴿ :نطبق شَر عه، لا بدَّ من أن نعرف الآمر حتى نُطَب ِّقُ أمره، إذاً 

ل له، وأبديٌ  أساسية، أيقنوا بوجود الله، وأيقنوا بوحدانيَّته، وأيقنوا بكماله، أيقنوا أن الله موجود، قديمٌ لا أوَّ
سرمديٌ لا آخر له، هو الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، آمنوا بوحدانيته، واحدٌ في خلقه، واحدٌ في 
ربوبيته، واحدٌ في تسييره، واحدٌ في ذاته، واحدٌ في أسمائه، واحدٌ في أفعاله، واحدٌ في صفاته، وآمنوا 

 بكماله 
ِ الََْسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُ  نَ مَا كَانُوا  وهُ بِهَاوَلِلّهِ زَو  مَائ ه  سَيُج  دُونَ ف ي أَس  ينَ يُل ح  وَذَرُوا الَّذ 

مَلُونَ   (112)يَع 
 

 سورة الأعراف

 .؛ موجود وواحد وكاملهذا اليقين
لن تستقيم .. لك هذا الكلام الدقيق أقول.. أما أنت أيها الأخ الكريم فلن تستقيم على أمر الله

على أمر الله إلا إذا أيقنت بأنه موجود، وبأنه يعلم، وبأنَّه سيُحاسب، وبأن هناك حياةً أبديةً سرمدية، إما 
 :في جنةٍ يدوم نعيمها، أو في نارٍ لا ينفد عذابها، والدليل قول الله عزَّ وجل

لُ الََْمْرُ بَيْنَهُنه لِتَعْلَمُوا أَنه اللَّهَ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الهذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِ   نَ الََْرْضِ مِثْلَهُنه يَتَنَزه
 (30)أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنه اللَّهَ قَدْ 

 سورة الطلاق  

بل إن الإنسان ره، أي إذا علمت بأن الله يعلم، وأنه يقدر عليك لابدَّ من أن تستقيم على أم
ه لكنَّه أقوى منه يطوله علمه، وتطوله قدرته يأتمر بأمره ـ إليك نظام السير لالعادي إذا أيقن أنَّ إنساناً مث
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طت متلبساً بالملالفة لا ب  طت متلبساً بالملالفة، ولو ضُ ب  فرضاً ـ فلو كنت في مكان، وخالفت الإشارة لضُ 
؛ الله موجود، الله كامل، الله واحد، لف أبداً، إذاً الحقائق الأساسيةأن تلا من أن تنال العقاب، لا يمكن بدَّ 

الأسماء التي إذا أيقنت بها استقمت على أمره، وهي أن الله عزَّ وجل يعلم ويقدر، يعلم ما تفعل، ويقدر 
ف تدومُ الحياة الآخرة إلى وسو  ،على أن يحاسبك، موجودٌ، ويعلم ما تفعل، وسيحاسبك على ما تفعل

 .بدالأ
فالذي يطمح أن يسمح له  وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمهةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمها صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾﴿

الله أن يكون ناطقاً بلسان الله عزَّ وجل، والذي يطمح أن يكون داعيةً إلى الله عزَّ وجل، الذي يطمح أن 
  ."علو الهمة من الإيمان" :وقد قيل ،السابقين يكون من السابقين

ري الله على يد ه الهُدى، الذي يطمح أن ينطق الله لسانه بالحق، الذي يطمح يالذي يطمح أن يُج 
تَمَّاً، هذا هو الطريق، طاعة الله أولًا والصبر على أمره التكويني وأمره  أن يكون أماماً لا خلفاً، إماماً لا مؤ 

نهياً، فإذا أيقنت بوجوده، ، والأمر التشريعي اثنان أمراً و واحد عطاءً أو منعاً  التشريعي، الأمر التكويني
وصبرت على قضائه، استحققت أن تكون إماماً، أو داعيةً،  ،أيقنت بكماله، أيقنت بوحدانيته ونفَّذت أمره

هاً، أما أن يسمح الله لك أن تنطق بالحق دون أن تكون في مستواه فهذ دَ أو مرشداً، أو موج ِّ ا بعيدٌ عنك بُع 
 .الأرض عن السماء

 :الفصل في خلَفات الناس يوم القيامة

أنت على حق، .. هؤلاء الذين يدعون إلى الله لو اختلفوا، لو وقعوا في خلافٍ فيما بينهم.. الآن
هذه الللافات التي قد .. لا، بل أنا على حق، لا أنت مبطل، لا أنا محق، أنت انحرفت، لا أنا لم أنحرف

ب بين أئمة الدين، أو بين المسلمين وغير المسلمين، أو بين أهل الأتَ  ديان، وبين أهل الكفر والطييان نش 
م أهل الأرض إلى من يؤمن بلالقٍ ومن لا يؤمن بلالق، الذين آمنوا بالله  ،أوسع خلافاً  ممكن أن نُقَس ِّ

 :اختلفوا فيما بينهم
نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَاوَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنهةَ إِلاه  

 (333)صَادِقِينَ 
 سورة البقرة  

تَل فُونَ  إِنه رَبهكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ    )25(ف يمَا كَانُوا ف يه  يَل 
 سورة السجدة

هو قراره النهائي، يعني وهو يعلم، يعلم من هو على حق، يعلم من هو على باطل، يعلم 
ال، يعلم المللص، ي ر، يعلم الأعمى، يعلم الوصولي، يعلم الكاذب، يعلم الصادق، يعلم الدجَّ تَب ص  علم المُس 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura32-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura32-aya25.html
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وجل هو الوحيدُ الذي لا أحد المرتزق بالدين، يعلم المُبالغ، وكل الحركات والسكنات في علمه، إذاً الله عزِّ 
 .أنت كنت على باطل: الذي يحكم يوم القيامة  على كل إنسان، يقول له غيره

 :ح، ولا مُرافعات، ولا ادعاءاتالآخرة مُناقشات، ولا تَبَجُّ  أنه ليس في وللذلك القرآن الكريم يق
بُونَ  الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم  )06)ب مَا كَانُوا يَك س 

 سورة يس 

قشة كان لها صدى عالم آخر من دين آخر، والمنابين ففي الدنيا مناظرة جرت بين عالم مسلم و 
علامة صدقي أن هذا الكتاب شفا : كبير، بعد حين الطرف الآخر وقع متلبساً في جريمة زنا، فقال له

عيهبعد أن وقع في هذه .. نفسي فالله عزِّ وجل لا بدِّ من أن يكشف ! ؟الجريمة أين الشفاء الذي يدَّ
 .الإنسان

إلى أمدٍ قصير، وبإمكانك أن تلدع  بإمكانك أن تلدع الناس: أقول لكم هذه الفكرة اللطيرة
بعض الناس إلى أمدٍ طويل، أما أن يسمح الله لك أن تلدع الناس دائماً، أو أن تلدع بعض الأشلاص 
دائماً هذا مستحيل، لا بدِّ من أن يُكشَفَ الإنسان على حقيقته، والله سبحانه وتعالى يتولَّى كشف الإنسان 

 :على حقيقته، والدليل
ََ مِنَ الطهيِّبِ مها كَانَ اللَّهُ   وَمَا كَانَ اللََُّّ  ۗ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتهىٰ يَمِيزَ الْخَبِي

نُوا ب اللهَّ  وَرُسُل ه  ۚ وَإ   تَب ي م ن رُّسُل ه  مَن يَشَاءُ ۖ فَآم  ل عَكُم  عَلَى ال غَي ب  وَلَٰك نَّ اللَََّّ يَج  م  ل يُط  رٌ نُوا وَتَ ن تُؤ  تَّقُوا فَلَكُم  أَج 
يمٌ   )179)عَظ 

 سورة آل عمران 

عي أنه وَر ع ينكشف، هذا  عي أنه مؤمن ينكشف، هذا الذي يدَّ يللق ظروفاً صعبة، فهذا الذي يدَّ
عي أن محبٌ لله عزَّ وجل ينكشف، عن طريق الإغراءات وال ضغوط، الضغط يكشف والإغراء الذي يدَّ

 .يكشف
تعلمون أن الإسمنت يتحمل ق وى الضغط بشكل كبير، أي أن السنتيمتر المكعب  كما: مثل بسيط

ضع وفق مواصفات دقيقة فإنه يتحمل خمسمئة كيلو، أي إذا صُب الإسمنت بنسبة رطوبة محدودة إذا وُ 
من وزنه ماء بشكل جاف يتحمل هذا السنتيمتر المكعب خمسمائة كيلو، لكن  بالمئةجداً خمسة وخمسين 

ي مثلًا ، ويا للأسف لا يتحمل ق وى الشد، لذلك يُسلَّح بالحديد، ففي معامل الإسمنت قد يأتالإسمنت
حَص علَّق من أعلى ومن أسفل بكفة ميزان، توضع في صب منه مكعبات، ويُ ؟ تُ إسمنت، ولكن كيف يُف 

 .هذه الكفة أثقال، فعلى أي رقم ينكسر أو ينقطع فهذه مقاومته
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الطريقة على المؤمنين، فإن كل مؤمن على وزن ما ينقطع، كل مؤمن  فإذا أردنا أن نعم ِّم هذه
على ضغط مُعَيَّن من الشهوات أو ضغوط أخرى أو إغراء تجده ترك الاستقامة، الله عزِّ وجل في معركة 

 :الأحزاب قال
ظِرُ وَمَا نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَ  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى 

لُوا تَبْدِيلًَ   (03)بَده
 سورة الأحزاب  

 :وفي المعركة نفسها رجالٌ قالوا
م مَّرَضٌ  ينَ ف ي قُلُوب ه   )30)مها وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاه غُرُورًا وَإ ذ  يَقُولُ ال مُنَاف قُونَ وَالَّذ 

 سورة الأحزاب    

أيعدنا : "سه، قال أحد الأشلاصاشتد عليه الضغط كشف عن حقيقة نف إذا نسان في الأعماقالإ
، انتهى كرسول في لم يقل رسول الله، فليس محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا القائل رسولاً .. صاحبكم

، "ي حاجته؟ى، وأحدنا لا يأمن أن يقضأيعدنا صاحبكم أن تُفتح علينا بلاد قيصر وك سر : "وقال.. نظره
 ".وصدق الله ورسوله: "وأُناسٌ قالوا
وَمَا  مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ﴿

لُوا تَبْدِيلًَ﴾  :إذاً الإنسان يُمتَحَن، والآية الكريمة بَده
 (0)آَمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ سُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَحَسِبَ النها 

 سورة العنكبوت  

م  يجري وألاِّ ! وا تصريحاً بعلامةٍ يقترحونها هم؟هل في الأرض جامعة تقبل من طلابها أن يقد ِّ
م كتاباً أنه يست؟ فكل طأي امتحان ذه الدرجة، هل بالرياضيات ثمانية وتسعين، ويُمنح ه أهلالب إذاً يقد ِّ

مَحُ لك  أَحَسِبَ النهاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنها وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾﴿ ؟في الأرضيحدث هذا في جامعة  أَيُس 
عي أنك مؤمنٌ، والله لا يمتحنك، قل ما شئت، لكن الله سبحانه وتعالى متكفلٌ أن يضعك في ظرفٍ  أن تدَّ

يجهد في تحسين لالإنسان تك، تنكشف تماماً كما أنت، لذلك على حقيق عصيب، وظرفٍ دقيق تنكشف
 .ومن أسرَّ سريرةً ألبسه الله رداءها.. باطنه لئلا يكشفه الله عزِّ وجل

  إِنه رَبهكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾﴿ :إذاً 

 :يامةمعنى آخر للفصل يوم الق

؟ إذا ء، ما الفرق بين المُفتي والقاضيلقضاهو اأن الفصل : ى ذلك هوهناك معنىً نضيفه إل
؟ لطة أن يحملك أن تَدَع هذا الشيءيا بني هذا حرام، هل للمُفتي س: جئت المُفتي تسأله سؤالًا يقول لك

من لوازم هذه الآية أن الله ": أما القاضي إذا احتكمت إليه فلديه سلطة تنفيذية، قال علماء التفسير.. لا
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على الباطل،  أنتم على حق، ودونكم الجنة، فادخلوها، وأنتم: يفصل بينهم يوم القيامة، أي يقول
 ". وعليكم بدخول النار

فربنا عزِّ وجل لا يكتفي بالفصل، من لوازم الفصل الجنة أو النار، أي عندنا مؤَي ِّد قانوني، 
 :وعندنا تنفيذ، قال

لَآَيَاتٍ أَفَلََ  هْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنه فِي ذَلِكَ أَوَلَمْ يَ  
 (00)يَسْمَعُونَ 

 سورة السجدة  

ر، ويرى الأهرامات، ويرى قبور الفراعنة، وفي ساعة غفلة قد يغيب عنه  قد يزور الإنسان م ص 
 .هم مضوا إلى أعمالهمالأدلَّة الصار خَة على أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم، وأنأن هذه الآثار من 

اعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ    (10)فِرْعَوْنَ أَشَده الْعَذَابِ  النهارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السه
 سورة غافر  

الآثار، ترك في الأرض الآثار، والآثار لتتعظ بها، وأن  إن الله عزِّ وجل لحكمةٍ أرادها ترك بعض
أَوَلَمْ ﴿ :تشعر أن الله سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء الأقوام الذين كفروا، وضلوا، وانحرفوا عقاباً شديداً، لذلك

 .﴾يَهْدِ لَهُمْ 

 أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ 

؟ وكذلك الأنباط في الأردن، وثَمود الشام منازل عاد أي أما رأوا بأم أعينهم، وهم في طريقهم إلى
 ..جر، ترى البيوت، القصور كلها منحوتة في الجبالماثلة إلى الآن، أصحاب الح  

ذُونَ م ن سُهُول هَا قُصُورًا  ض  تَتَّل  َر  د  عَادٍ وَبَوَّأَكُم  ف ي الأ  كُرُوا إ ذ  جَعَلَكُم  خُلَفَاءَ م ن بَع  وَتَنْحِتُونَ وَاذ 
كُرُوا آلَاءَ اللََّّ  وَلَا تَع   ۖوتًاالْجِبَالَ بُيُ  ينَ  فَاذ  د  س  ض  مُف  َر  ا ف ي الأ   )74)ثَو 

 سورة الأعراف 

إلى الآن موجودة، إذا زار الإنسان القطر الأردني الشقيق بإمكانه أن يصل إلى هذه الآثار، فهذه 
 .ؤلاء الإسبارطيون تدمر أيضاً، وهذه مصر فيها الأهرامات، وهؤلاء الفراعنة، وهؤلاء الرومان، وه

 أَفَلََ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنه فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ ﴿
 .ن هذه أخبارلأهنا أفلا يسمعون،  يَسْمَعُونَ﴾
نْفُسُهُمْ أَفَلََ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَ  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنها نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الََْرْضِ  

 (02)يُبْصِرُونَ 
 سورة السجدة  

 مع كل هذا أفلََ تَسْمَعُونَ 
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ر الكون تسلير تعريفٍ وتكريم، ومنحك نعمة العقل، إ ذاً الدين عقل ونقل، الله عزِّ وجل سلَّ
فأنت مكلفٌ أن تنظر بعينك، وأن تحكم بعقلك، وقد تلا عليك أخبار السابقين، انظر، : أعطاك عيناً، وقال

: اك إلى النظر يقول لك؟ وإذا دعأفلا تسمع: ر يسألك الله عزِّ وجلتأَمَّل، فحينما تأتيك الأخبا: وقال لك
ق السماع، مسافةٌ كبيرة، فأنت يمكنك أن تتلقى العلم عن طري "أفلا تنظر"و "أفلا تسمع"؟ بين أفلا تنظر

ويمكن أن تتلقى العلم عن طريق النظر، فأنت بالكون تنظُر في آياته، أو تتفكَّر في آياته فتعرف الله، 
عُ إليها، وتتأَمَّل بها فتعرف الله، ومن خلال القرآن الكريم تتدبَّر  وأنت من خلال الأحداث السابقة تستم 

مصدر، الكون للتفكر، والأحداث للنظر، والقرآن الكون : آيات القرآن فتعرف الله، فلديك ثلاثة مصادر
 .والطرائق إلى اللالق بعدد أنفاس الللائق.. للتدبُّر، وأيُّ بابٍ يوصلك إلى الله

أي إذا شئت أن تعرف الله من خلال أفعاله، ومن خلال أخبار  ﴾كَمْ أَهْلَكْنَا أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴿
 . عزِّ وجل، وأي قومٍ استقاموا أعزَّهم الله عزِّ وجلأي قومٍ انحرفوا أهلكهم الله.. السابقين

 :في الَندلس عبرة لمن يعتبر

لا تبعد كثيراً، المسلمون حينما فتحوا الأندلس، حينما كانوا مطب ِّقين لأمر الله عزِّ وجل جعلهم 
مُهُم، وحينما  مالوا إلى أقوياء، وجعل خصومهم ضعفاء، وحكموا الأندلس قروناً طويلةً، وازدهر فيها حُك 

حات، وما إلى ذلك ألقى الله في قلوبهم  الترف، ومالوا إلى شرب اللمور، واقتناء القيان، وإلى الموشَّ
 :هم حتى أخرجوهم، وآخر ملك خرج قالت له أمُّه عائشةؤ هم أعدااللوف، فتمزقوا شراذم، وقوي علي

 ابك مثل النساءِ مُلكاً مضاعا لم تحافـظ عـليه مثلَ الرجـالِ 
*** 

القضية واضحة جداً، فالتاريخ في الحقيقة مدرسة، المسلمون حينما طَبَّقوا منهج الله عزِّ وجل 
رفرفت راياتهم في الآفاق، فلما تلاذلوا، وتهاونوا في شأن دينهم اقتحمهم أعداؤهم، لذلك إذا رأيت شيئاً لا 

دي، إذا كان أمر الله وأنت على . "هان الله عليهم فهانوا على الله" :يُرضيك فقل هذه المقولة مستوى فَر 
 هالضغط، وتَحَمَّل القهر لأن الله عليك، لذلك تَحَمَّل المتاعب، وتَحَمَّلأمر ليس له أي قيمة عندك، هان 

ززت دين ربك لأعزَّك الله، لو نصرت دين الله لنصرك الله عزِّ  ن تَ على الله، ولو أعَ  هان الله عليك فَه 
  ..وجل

دَامَكُم   إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ ينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذ    )7)وَيُثَبِّ ت  أَق 
 سورة محمد 

 :لاحظ الآيات
كُرُوا ل ي وَلَا تَك  فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ   )160)فُرُون  وَاش 

 سورة البقرة
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 ﴾تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ إِنْ ﴿
  .اِحْفَظِ اَلله يَحْفَظْكَ  

 ن ابن عباس الترمذي ع 

 .فالأمور واضحة جداً 
 كن مع الله ترَ الله معك

*** 
ن هُمُ اث نَي  عَشَرَ نَق يبًا ۖ  رَائ يلَ وَبَعَث نَا م  يثَاقَ بَن ي إ س  وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ وَلَقَد  أَخَذَ اللََُّّ م 

لََةَ وَآتَيْتُمُ الزهكَاةَ وَآمَنتُم بِ  رْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًاالصه لَنَّكُم   رُسُلِي وَعَزه خ  ُكَفِّ رَنَّ عَنكُم  سَيِّ ئَات كُم  وَلَأُد  لأَّ
نكُم   ل كَ م  دَ ذَٰ َن هَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَع  ت هَا الأ  ر ي م ن تَح  ب يل  جَنَّاتٍ تَج   )10)فَقَد  ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

 سورة المائدة

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ﴿ إلى التاريخ فتعرف الله عزِّ وجلإذاً إما أن تتجه 
 .﴾ونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ الْقُرُ 

 يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ : مِن مسالك الاعتبار

إيقاع العالم، وفيها نواد عُراة، وفيها نوادٍ ليلية، وفيها موبقات  يرتادُها السياح من شتَّى مدينةهناك 
لا يعلمها إلا الله، في ثلاث ثوانٍ أصابها زلزال فأصبحت قاعاً صفصفاً، وكان أكبر فندق فيها، وتُرتكب 

منه إلا  فيه كل المعاصي، وكان هذا الفندق مكوناً من ثلاثين طابقاً غاص في الأرض كُل ِّه، ولم يبقَ 
يرى اسم الفندق على  هذه المدينةلأرض، فإذا سار الإنسان في لوحته التي على الطابق الثلاثين فوق ا

 ..ارتفاعٍ متر واحد، هذه اللوحة كانت في الطابق الثلاثين، بقيت مثل الشاهد على القبور، فعل الله واضح
ل  وَجَعَ  وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمها ظَلَمُوا دًال نَا ل مَه  م مَّو ع   )69)ك ه 

 سورة الكهف 

إذا كانت قرية لم يُهلكها الله عزِّ وجل، وهي مقيمةٌ على الفجور والآثام فلابدِّ أن هناك شيئاً 
 :ينتظرها، لأن ربنا عزِّ وجل يقول

كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًَ قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنهةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ  
 (330)وْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَ 

 سورة النحل  

 :فرعون قال، التاريخ نظر إلىه فافإذا أردت أن تعرف الله من خلال أفعال
 (01)أَنَا رَبُّكُمُ الََْعْلَى فَقَالَ 

 عات سورة الناز  
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 :؟ أدركه الغرق، وقالما مصيره
وًا ۖ  يًا وَعَد  نُ وَجُنُودُهُ بَي  رَ فَأَت بَعَهُم  ف ر عَو  رَائ يلَ ال بَح  نَا ب بَن ي إ س  حَتهىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنههُ وَجَاوَز 

هَ إِلاه الهذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ   )12)ا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَ  لَا إِلَٰ
 سورة يونس   

؟ يا أمية بن خلف، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان، ناداهم جهل وأبو لهب ماذا كان مصيرهماً  أبو
، لقد أوجدتم ما وعد ربكم حقاً، فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً : النبي واحداً واحداً بأسمائهم، قال

أتخاطبُ : ناس، قالوا، وآواني الناس، وخذلتموني، ونصرني الكذهبتموني، وصدقني الناس، وأخرجتموني
 "..ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: الق!! قوماً جيفوا

 :فهذا الطريق الثاني طريق الكون 
ر جُ ب ه  زَر عًاالََْرْضِ الْجُرُزِ  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنها نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى ن هُ أَن عَامُهُم  وَأَنفُسُهُم  ۖ أَفَلَا  فَنُل   تَأ كُلُ م 

رُونَ    )27(يُب ص 
 سورة السجدة 

هِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلََ فَنُخْرِجُ بِ ﴿ أي اليابسة، القاحلة التي لا نبات فيها
 .يُبْصِرُونَ﴾

 :الَرض الجرز تخرج الزرع

تُعَدُّ ظاهرة النبات من أكبر الآيات الدالَّة على الله عزِّ وجل، إذا تركت التاريخ فعليك بالكون، 
  .واء، والجبال، والليل والنهارالهعليك بظاهرة النبات، وظاهرة الحيوان، وظاهرة الماء، وظاهرة 

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ  :لاحظوا الآية التي تقول
رْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنها نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الََْ * إِنه فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ أَفَلََ يَسْمَعُونَ 

 .﴾فُسُهُمْ أَفَلََ يُبْصِرُونَ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْ 

 :السمع والبصر طريقان إلى الله

إذاً البصر طريقٌ إلى الله، والسمع طريق إلى الله، إما أن تسمع القرآن وإما أن ترى الأكوان، 
صامت، وإما أن تقرأ سيرة النبي، والنبي قرآنٌ يمشي، فهناك إذاً قرآن القرآن كونٌ ناطق، والكون قرآن 

صامت، وهو الكون، وكونٌ ناطق، وهو القرآن، وقرآن يمشي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، الآية 
 :الأخيرة

 (01)فَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْ  
 سورة السجدة 
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 :ء لا جواب لهسؤال الاستهزا

لإنسان لأن السؤال سؤال استهزاء، متى يا أخانا؟ وا: ؟ الجواب يوم كذا، فجاء الجواب، قالوامتى
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ ﴿ ، فالمُستهز ئ لا يُجاب متىمستهزئاً  أحياناً يستهزئ، يسأل متى

 ؟أي يوم يحكم الله بيننا صَادِقِينَ﴾
 (01)انُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الهذِينَ كَفَرُوا إِيمَ قُلْ يَ  

 سورة السجدة  

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الهذِينَ ﴿ أي  لو جاء الفتح، وحُكم على الكفار بالهلاك، عندئذٍ لا ينفع الندم
 ..أي  أنَّ الإنسان وصل إلى الطريق المسدود ﴾كَفَرُا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ 

رُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ  ر  إ نَّهُم مُّنتَظ    )30(وَانتَظ 
 السجدة سورة 

 .وَانْتَظِرْ إِنههُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾﴿ دعهم وشأنهم، التفت إلى المؤمنين

 :انتظروا وعد الله ووعيده

 .ون لك الهزيمة، ينتظرون لك السوءينتظرون بك الهلاك، ينتظر 
ئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَاإ ن  ب   ۖتَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّ كُم  كَي دُهُم   وَإ ن تَص  رُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ

مَلُ  يطٌ شَي ئًا ۗ إ نَّ اللَََّّ ب مَا يَع   )102)ونَ مُح 
 سورة آل عمران 

ض عنهم، أنت انتظر لهم تنفيذ وعد الله عزِّ وجل، وهم ينتظرون لك السوء، على كلٍ أعر  
يُر جى منه اللير، أما المُعان د  والإنسان عليه أن يلتفت إلى أهل الإيمان، إلى من فيه خير، إلى من

 .الفاجر، فدعك منه والتفت إلى الله عزِّ وجل ،المُكاب ر، المُتناق ض المُستهز ئ، الفاسق
 .والحمد لله رب العالمين
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